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 تنلما                                        

 القاعدة الرابعة                                   

الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال  *   

 .الموصوف بها ما هو أ كثر

ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أ خبر الله بها عن نفسه أ كثر بكثير من الصفات  *   

 .السلبية، كما هو معلوم

 

 الشح                                     

ل  للموصوف من كمال الموصوف"ولم يقل ح   انتبه لكلمة:"ظهر  الفرق؟ ما ,ص 

ل ن هذا حاصلٌ، فكمالُ اِلله تعالى حاصلٌ سواء علمناه أ ولم نعلمه، لكن كلما تعددت 

 .لنا من صفات كماله مالم يكن ظاهرًا من قبلُ  ظهر

ذا قال:ل نه كلما كثرت وتنوعت دلالتها ؛ حصل الموصوف هناك مالم يحصل من  أ ما ا 

 . سديدقبل؛ صار هذا بالنس بة لصفات الله غير 

والصفات الثبوتية أ كثر بكثير من الصفات السلبية ،ل نها تدل على المدح.ولذلك لو    

 جُبٍن ، شٍُُ، أ نت الشُجاعُ بلا أ نك وقفت أ مام ملك من الملوك وقلت: أ نت  الكريُم بلا

أ ش به ذلك ؛ لكان هذا بالنس بةِ له  أ نت القويُّ بلا ضعفٍ ، وما أ نت  الجوادُ بلا قلة ،

ليه ، غسال  كناسٍ ، ولا ولا كساح ، ولا أ ما لو قلت له :أ نت لست بزبالٍ ، محبوبًا ا 

له مكروهًا ، يقول  أ ش به ذلك ،لكان هذا بالنس بة ثياب ،ولا خدام ،ولا طباخ ، وما

 .الملك ؟ يقول اضربوه
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ل ن صفات النفي هذه لاينبغي أ ن تقُال أ بدًا مع العلم بأ ن أ هل التعطيل يرُكزون على 

ل نهم والعياذ بالله يعتقدون أ ن  شيئاً عن صفات الا ثبات ، ولايقولون صفات النفي،

 .وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل صفات الا ثبات تقتضي التمثيل ؛

 

 المتن                                         

 :أ ما الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا ا لا في ال حوال التالية

ءٌ": بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ال ولى-1 ْ ِثلِِِْ شَ  ل مْ ي  , [11:الشورى]"ل يسْ  كَ  كُنْ "و 

دٌ  ُ كُفُوًا أحَ   .[4: الا خلاص]"له 

 

 الشح                                       

ءٌ أ ما قوله  ْ ِثلِِِْ شَ  هل قال في كذا وكذا من صفات العيوب؟ لا ،[11 :الشورى]""ل يسْ  كَ 

ل هو مدحٌ بلا بل عمم النفي، فالنفي هنا مجمل ، وهذا العيب  شك لكن النفي المفُص 

 .حقاً

 

 المتن                                        

ا ي نبْ غِي : نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله "الثانية-2 م  ا * و  ً لد  حْْ نِ و  ع وْا للِرَّ أنَْ د 

حْْ   ا لِلرَّ ً لد   [92 -91:مريم]"نِ أنَْ ي تَّخِذ  و 
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 الشح                                      

ص ليس مدحًا خاص؟ خاص؛ وقد قلنا ا ن النفي الخا هذا نفى الولد ، وهو نفي عام ولا

في الواقع ، لكنه عز وجل قد نفاه هنا نفياً خاصًا لنفي ما ادعاه الكاذبون الذين ادَّعو لله 

َّهُ بنفي الزوجة نفياً خاصًا بقوله  ولًدا، فأ خبر الله تعالى بنفي ذلك خاصة، كما أ خبر أَن :" و 

ا  ً لد  لا  و  احِب ةً و  ا اتََّّ ذ  ص  ب ِن ا م  دُّ ر   [3:نالج]"ت ع الى  ج 

 

 المتن                                      

ل قْن ا : دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا ال مر المعين، كما في قوله الثالثة-3 ا خ  م  "و 

ا لاعِبِين   مُ  ا ب ينَْ  م  الَْرْض  و  اء  و  م  الْرَْض  وقوله  . [16:ال نبياء]"السَّ اتِ و  او  م  ل قْن ا السَّ ل ق دْ خ  "و 

مٍ و   تَّةِ أيَََّّ ا فِي س ِ مُ  ا ب ينَْ  م  ن ا مِنْ لغُُوبٍ و  س َّ ا م   [38: ق]"م 

 

 الشح                                     

 فهمنا من الآية ال ولى نفي النقص في الا رادة ، وفي الآية الثانية نفي النقص في الفعل

م   ففي ال ولى كمال الا رادة حيث قال والتنفيذ. الَْرْض  و  اء  و  م  ل قْن ا السَّ ا خ  م  ا "و  مُ  ا ب ينَْ 

" دى ،.ففى ال ولى   [16:ال نبياء]لاعِبِين  أ ي: أ ردنا بهذا الخلق حقاً ولم نرد به اللعب والسُّ

ل   كمال الا رادة ، وفى الثانية بين كمال القوة ل ق دْ خ  ا فِي "و  مُ  ا ب ينَْ  م  الَْرْض  و  اتِ و  او  م  قْن ا السَّ

مٍ و   تَّةِ أيَََّّ ن ا مِنْ لغُُوبٍ س ِ س َّ ا م  والمراد بس تة  مامعنى اللغوب: التعب والا عياء. .[38:ق]"م 

ابِ  س تة أ لاف س نة، لقوله تعالى: أ يَّم: قيل أ ن المراد بس تة أ يَّم ؛ ت عْجِلوُن ك  بِالعْ ذ  ي س ْ " و 

ون  و   ا ت عُدُّ مَّ ن ةٍ م ِ لَفِْ س   ب ِك  كَ  نَّ ي وْمًا عِند  ر 
ِ
ا هُ و  عدْ  ُ و  لِف  اللََّّ  [47:الحج]"ل ن يُُْ
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لى هذا جنح علماء الجيولوجيا ؛ حيث قالوا:  ال فلاك بأ ن تكوين ال رض وتضاريسها و وا 

يحتاج ا لى مدة ووقت طويل حتى تنتقل من مرحلة ا لى مرحلة حتى تصل ا لى ما هي 

روا هذه المدة بس تة أ لاف س نة.علي وبعضهم أ طال المدة فقال: ملايين  ه الآن ، وقدَّ

 . الملايين من الس نين

س تة ساعات أ و أ زمنة ، وهي كست لحظات؛ ل ن الله  وقال أآخرون: المراد بس تة أ يَّم ؛

 .""كُن ف ي كُونُ  يقول للشيء :

في هذه المدة ؛ -عزوجل-وقال أآخرون بل المراد س تة أ يَّم كَ يَّمنا هذه ، وقد خلقها الله

تقان دون السرعة هُ كيف يصنعون ال ش ياء با   .ليُعلم عباد 

فهذا من ال مورالتي لا  والصحيح أ نها س تة أ يَّم كَ يَّمنا، وأ ما كونه عز وجل قدرها بهذا ،

 .نس تطيع ا دراكها واُلله أ علم

كبيرة ، مع أ ن  رأ ن يقول: جعل اُلله أذُن  الجملِ صغيرة ، وأ ذن الحما -مثلًا  -فليس لقائلٍ 

ال نسب العكس، لكون الجمل أ كبر حجمًا. ليس له أ ن يقول ذلك ل ن مثل هذه ال ش ياء 

نسان في مثل هذه ال ش ياء ا لا التسليم للهلا يس تطيع الا نسان أ ن يعُللها. - فليس للا 

 .الكونية ال مور أ و سواء في ال مور الشعية-عزوجل

 


